
 القاهــرة - كشـــف اســـتطلاع رأي 
لمجموعـــة مواطنين من كبار الســـن في 
مصر، حول فكرة دمـــج القيم والتعاليم 
الدينية المســـلمة والمسيحية في منهج 
دراســـي واحد، عن حجم التشـــدد تجاه 
الاقتراب من الهويـــة الدينية للمجتمع. 
لكـــن نفـــس الفكـــرة التي طرحـــت على 
مجموعة من الشـــباب قوبلـــت بترحيب 
واســـع مـــا يبرهـــن علـــى أن الأجيـــال 
الصاعـــدة أكثر تقبلا لأن يكون المجتمع 
فيـــه  المواطنـــة  تقـــوم  ولا  متجانســـا 
على تصنيـــف الناس وفـــق انتماءاتهم 

الدينية.
يشـــير هذا الواقع إلى وجود فجوة 
كبيـــرة بين الأجيال القديمـــة والجديدة 
فـــي المجتمـــع المصري، حـــول مفهوم 
المواطنـــة والتجانـــس وقبـــول الآخر. 
فكـــم أصبحت هناك فوارق شاســـعة في 
نظرة الناس للدين، فالذين ظلوا سنوات 
يأخذون ثقافاتهم الحياتية والدينية من 
الجماعات الإسلامية والتيارات السلفية 
ما زالت تســـيطر علـــى عقولهم فكرة أن 
أيّ تجانس قد يقود إلـــى تدمير الهوية 
الوطنية، أما الفئات الشبابية، فهي أكثر 
اتزانـــا وتـــرى أن التلاحم بيـــن العقائد 
بداية لإنتـــاج مجتمع متحضر وعصري 

ومتسامح.

وأمـــام تراخي المؤسســـات الدينية 
عن تجديد الخطاب الديني ونبذ التطرف 
والتشـــدد فـــي المجتمـــع والإخفاق في 
وضع حد لتأثير التيارات الســـلفية على 
عقول النـــاس، لجأت الحكومة المصرية 
إلـــى اتخاذ خطوة جريئـــة نحو تكريس 
احترام الآخر ووقف التمييز والعنصرية 
بين أصحـــاب العقائد المختلفة، بوضع 
منهج دراسي جديد قائم على المواطنة، 
يدرســـه طـــلاب المـــدارس المســـلمون 
والمسيحيون معا، في خطوة تستهدف 
بنـــاء مجتمـــع جديـــد فكريـــا وثقافيا، 
أســـاس  علـــى  النـــاس  بيـــن  يفـــرّق  لا 

العقيدة.
وأعلنـــت الحكومـــة خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة، أن رئيس الـــوزراء مصطفى 
مدبولـــي، اتفق مع طارق شـــوقي وزير 
التربية والتعليم، على البدء في تدريس 
منهـــج دينـــي وطني لمختلـــف الطلاب، 
في مؤشـــر يعكـــس أن الحكومـــة قررت 
أن تتولى مهمـــة تجديد الفكر والخطاب 
الديني في المجتمع بدلا من المؤسسات 
الدينية، بحيث يتم البدء من المدرســـة، 
ويصبح التعليم مؤسسًـــا لعلاقات أكثر 
إنســـانية، طالما أن الســـلفيين اعتادوا 
اســـتثمار الثقافـــات القديمـــة، وارتفاع 
منسوب الأمية المجتمعية، لبث أفكارهم 

المتشددة.

سيطرة التدين الظاهري

يُنظـــر إلـــى الخطـــوة، علـــى أنهـــا 
محاولـــة لاســـتقطاب الأجيـــال الجديدة 
في المجتمـــع، بعيدا عن بنـــاء ثقافتهم 
الدينية مـــن خلال الطقـــوس والعادات 
والتقاليـــد القديمـــة فـــي المجتمع، عن 
طريـــق آبـــاء وقعـــوا فريســـة للتيارات 
الدينيـــة قديمـــا، بحيث يتـــم وضع حدّ 

لتوارث الأفكار المغلوطة حول أبجديات 
العلاقات الإنســـانية، ويكون هناك بناء 
جديد للمجتمع قائم على فكرة المواطنة 
وقبول الآخـــر وإقامة علاقات اجتماعية 
بنـــاء علـــى مبـــادئ بعيـــدة تمامـــا عن 

العقيدة.
وتأسّـــس التشـــدد داخـــل المجتمع 
المصري على أن الدين أصبح المتحكم 
الرئيسي في علاقات الناس مع بعضهم 
بعضا، وهو ما سمح للتيارات المتطرفة 
فكريا أن تجد لنفســـها مســـاحة للنفاذ 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع، ورأت الحكومة 
أن غلق هـــذه الثغرة يكـــون بأن يصبح 
الدين مفـــردة، والانتماء العقائدي يكون 
خاصـــا بحياة الأفراد، لا مســـيطرا على 
كل تحركاتهـــم وعلاقاتهـــم مع الآخرين، 
وليـــس علـــى أساســـه تُبنـــى العلاقات 

الاجتماعية.
وتبـــدو أن محاولـــة تغييـــر ثقافات 
الكبـــار داخـــل المجتمـــع بشـــأن هـــذه 
القضية ســـتأخذ فترة طويلة، وغالبا لن 
تكون هناك نتائج إيجابية، بحكم أن من 
تربّى على شيء فإنه يتخذ منه دستورا 
يبنـــي عليه مســـار حياتـــه. لذلك لجأت 
الحكومة إلـــى البيئة المدرســـية، التي 
تحتضن الأجيال الجديدة في المجتمع، 
لتبـــدأ من خلالهـــا تغيير نظـــرة الناس 
تجـــاه الانتماء العقائـــدي، والعمل على 
كســـر الجمود بين المسلم والمسيحي، 
ووقف الانتقائيـــة والعنصرية والتمييز 

على أساس الدين.
أن  المصرييـــن  أغلـــب  ينكـــر  ولا 
الريبـــة تجـــاه الأديان الأخـــرى، خاصة 
بين الإســـلام والمسيحية، وجدت داخل 
المجتمـــع لجهل الناس بما تتضمنه كل 
ديانة من قيم وتعاليم إنســـانية، ما دفع 
كل منتـــم إلـــى عقيدة بعينهـــا أن يغلق 
على نفسه أبوابا يصعب اختراقها، فلا 
أحد يعـــرف عن دين الآخر شـــيئا، وكل 
طرف يعتبر أن عقيدتـــه مثالية، وكل ما 
يخالفها أو يختلـــف عنها هو نقيضها، 
وأحيانا يعتقد بعض الأفراد أن أصحاب 
الديانـــات الأخـــرى مجرد دخـــلاء على 

المجتمع.
لا يعرف المســـلم، متى وكيف يتعبد 
المســـيحي، والعكس صحيح. ولا يدرك 
الطرفـــان متـــى يصوم الآخـــرون، وإلى 
أيّ مـــدى تتضمـــن الأديـــان الســـماوية 
أفـــكارا متقاربة في مســـألة التســـامح 
والتآخـــي والتلاحم، بل إن المتشـــددين 
هنا وهناك رسخوا لدى المجتمع أفكارا 
رجعية، على غرار أن مصر بالأساس بلد 
قبطي والمســـيحية هي الأساس، ويرد 
الإســـلاميون بأن عقيدتهم هي أســـاس 
التشـــريع وكل من يخالفها لا يســـتحق 

الحد الأدنى من الإنسانية.
لـــم تكـــن مناهـــج التربيـــة الدينية، 
الإسلامية والمسيحية، بعيدة عن تغذية 
هـــذه الأفـــكار الرجعيـــة فـــي المجتمع. 
وليـــس أدل على ذلك مـــن فصل الطلاب 
المسلمين عن المسيحيين أثناء تدريس 
مادة الدين، فكلاهما ينعزل عن الآخر في 
مكان مختلف، وشـــاب تلاميذ كل ديانة 
على فكـــرة العُزلـــة المجتمعيـــة، حتى 
انتقلت إلـــى حياتهم الشـــخصية حتى 
لو كانوا يعيشـــون معا في برج ســـكني 
واحد، فلا أحـــد يريد الاقتراب من الآخر 

بحجة أنه يختلف معه في العقيدة.
ومع كل طرح 
وجود  لمســـألة 
وطني  منهـــج 
ليـــم  للتعا
الدينيـــة كان 
الإسلاميون يحشدون 
الـــرأي العـــام لدحض 
مهده،  فـــي  التحرك 

ويستخدمون أرباب الأسر الذين نشأوا 
علـــى الأفـــكار القديمـــة لرفـــض الفكرة 
مهمـــا كانـــت المبـــررات، ولأن الأنظمة 
السياســـية المتعاقبـــة لم يكـــن يعنيها 
ســـوى الاســـتقرار وعدم إثـــارة قضايا 
جدلية قد تتسبب في غضب الناس، كان 
يتـــم التراجع عن الخطـــوة، ومع الوقت 
ترسخ لدى الأفراد أن كل المختلفين في 
العقيدة يستحقون الإقصاء من الحياة.

ولا يقبـــل الكثيـــر مـــن المصريين، 
ســـواء كانوا مســـلمين أو مســـيحيين، 
الاقتـــراب من المناهـــج الدينية أو حتى 
توحيدها بشكل وطني وإنساني، بغض 
النظـــر عن كـــون هؤلاء ملتزميـــن دينيا 
أم لا، لكنهـــم يعتبرون مجـــرد التطوير، 
اســـتهدافا لديـــن بعينـــه. وتعكس هذه 
الفئة حقيقة راســـخة عن هذا المجتمع 

بأن التدين الظاهر أصبح طاغيا.
المجتمعيـــة  الفئـــة  مـــن  الأخطـــر 
الرافضـــة لوجـــود تلاحم دراســـي بين 
الأديان هـــو وجود من يعتقد أن تدريس 
منهج ديني يؤســـس للمواطنة واحترام 
الآخـــر، وأن ذلك يعتبـــر مدخلا لتكريس 
التحرر الديني، بمعنى أن يكون المسلم 
حـــرا في اختيار المســـيحية، والعكس، 
وهو مـــا يبرهن على صعـــود الهاجس 
الدينـــي داخـــل هـــؤلاء إلى مســـتويات 
قياســـية، لدرجة بلغت حـــد التحريض 
ضد أيّ عمل من شـــأنه الاقتراب من كل 
ما يرتبط بالدين، حتى لو كان في صورة 
أن يجلس المسلم بجوار المسيحي في 
قاعـــة واحـــدة لتعليـــم منهج لـــه علاقة 

بالعقيدة.

ترسيخ التسامح

قالـــت نـــوال شـــلبي، رئيســـة مركز 
إن  لـ“العـــرب“،  المصريـــة،  المناهـــج 
المنهج الوطنـــي الجديد لا نية للتراجع 
عن تطبيقـــه على طلاب المدارس ابتداء 
من العام الدراســـي المقبـــل، لمواجهة 
الأفـــكار المغلوطـــة التـــي تســـللت إلى 
المجتمـــع، وأصبحت مدخـــلا لمن يريد 
بث الفرقة بيـــن المختلفين في العقيدة، 
لافتـــة إلـــى أن مجرد تثقيف شـــباب أيّ 
مجتمع بما تتضمنـــه الديانات الأخرى 
مـــن قيم نبيلة وعظيمـــة، كفيل بالقضاء 
علـــى فكـــرة الإقصـــاء وبنـــاء علاقـــات 

مجتمعية يصعب اختراقها.
وأوضحت شـــلبي أن كتـــب المنهج 
الوطني سوف تركز على القيم والتعاليم 
الدينيـــة لمختلـــف العقائـــد بحيث يتم 
تثقيف أصحاب الديانة الإســـلامية بما 
تحتويه المســـيحية من محبة وتسامح 
واحتـــرام للآخـــر، والعكـــس صحيـــح، 
حتـــى يكبـــر الصغار على نفـــس النهج 
ولا يتأثـــروا بالفكـــر المتطرف، من دون 
احتـــواء الكتاب الجديـــد على نصوص 

قرآنية أو إنجيلية.
صحيح أنه لن يتم إلغاء مادة التربية 
الدينية الإســـلامية أو المســـيحية، لكن 
لأول مرة سوف يجتمع طلاب الديانتين 
داخل حجرة واحـــدة وقت تدريس مادة 
القيـــم والأخـــلاق والمواطنـــة، بحيـــث 
يحصلون على ثقافـــة ديانتهم من كتاب 
الديـــن، ثـــم يجلســـون معا ليعـــرف كل 
منهم ما تحتويه الديانة الأخرى من قيم 
إنسانية غير التي يروّج لها المتطرفون 
فـــي المجتمع، حتى ينشـــأوا على أفكار 
جديدة ومغايرة لتلـــك التي تربّى عليها 
الآبـــاء والأجداد، بأنـــه لا مفر من تباعد 

المسافات بين المنتمين للديانات.
ويرى مؤيدون للخطـــوة أنها تمهّد 
الطريق لمجتمع عصري ينبذ العنصرية 
والتلاحم  الانســـجام  ويكـــرس  والفرقة 
بين عناصـــره، وينتج جيلا جديدا أكثر 
وعيـــا بأساســـيات المواطنـــة واحترام 
الآخر والتعايش مع أصحاب الديانات، 
بحيـــث يتعلم هـــؤلاء أنـــه لا علاقة بين 
الديـــن والعلاقـــات الاجتماعيـــة، ومـــن 
الخطأ أن يكـــون التقارب 

الصداقات  وبناء 
قائما على الانتماء 

العقائـــدي، 
لأن المؤمنين 
بهذه الأفكار 

لا يعيشون حياة 
سوية، وسلوكياتهم 

بعيدة عن 

كل ما هو إنساني. وتظل أزمة الرافضين 
لإقـــرار منهـــج دينـــي موحـــد للطـــلاب 
المسلمين والمسيحيين، أنهم يعتبرون 
المســـاس بهوية كتب التربيـــة الدينية، 
أو دمج تعاليمها مع المسيحية، اعتداء 
على رمز إســـلامي ظل لســـنوات مبعثا 
للتفاخر والاعتـــزاز بالعقيدة، وبحكم أن 
الأغلبية الســـكانية مســـلمة فيجب على 
المنتميـــن للعقائـــد الأخـــرى أن يكونوا 
هـــم أكثـــر معرفـــة بالديانة الإســـلامية 
وليـــس العكس، بل إن هنـــاك من يعتبر 
إبعـــاد الدين عن التعليم مدخلا للتلاعب 

بالهوية الاجتماعية.
هذه الإشـــكالية المجتمعية موجودة 
أيضـــا مع كل طـــرح لفكرة إلغـــاء خانة 
الديانـــة من بطاقات الهوية الشـــخصية 
للمواطنيـــن. فكثيرا ما طرح نواب داخل 
البرلمـــان حتمية عـــدم كتابـــة الانتماء 
العقائدي للمواطنين في بطاقات الهوية، 
لكـــن ردود الفعل دائما ما تكون شرســـة 
تدفع مجلس النواب للتراجع، بالرغم من 
أن اســـتمرار هذا الواقع يكرّس التمييز 
على  ويقضي  والانتقائيـــة،  والعنصرية 
أيّ فرصة للمساواة بين أفراد المجتمع 

الواحد بغض النظر عن الديانة.
وتبدو الحكومة في مصر الآن منتبهة 
إلى ضرورة البدء في ترســـيخ المواطنة 
والتسامح ونبذ 
التطـــرف 
الفكـــري، 
بعيـــدا 
عـــن 
لمجتمع  ا
 ، يم لقد ا
برمـــوزه 
وأجيالـــه 
وتياراته 
الإسلامية، 
ورأت 
أن إنشاء 
مجتمـــع 
حديـــث 

وعصـــري ومتحضر يبـــدأ لا محالة من 
”مجتمـــع المدرســـة“ الـــذي يشـــكل في 
المســـتقبل والقـــوام الأساســـي للدولة، 
بحكـــم أن عناصـــر هذا المجتمـــع أكثر 
تقبـــلا لإزاحـــة الديـــن بعيدا عـــن حياة 

الناس.

استثمار في العقول

يقول محمد حلمي، وهو شاب قاهري 
ورب أســــرة، إن تثقيــــف الأجيال الجديدة 
بقيــــم وتعاليــــم مختلــــف الأديــــان بداية 
لنشر التســــامح والتعايش داخل مجتمع 
سيطرت عليه تيارات متشددة، لأن الشباب 
اليوم أكثر رفضا لأن تكون حياتهم أسيرة 
توجيهات دينية، فعندمــــا يتعلم الصغار 
والمراهقون تعاليم الأديان، بغض النظر 
عن اســــمها، يكبرون ولديهــــم قناعة بأن 
العقائــــد بريئة مــــن الكراهيــــة والإقصاء 

والتحريض والعنصرية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن أكثـــر مـــن 
نصف المجتمع المصري من المراهقين 
بالاســـتثمار  الأجدر  وهؤلاء  والشـــباب، 
فـــي عقولهم وأفكارهم، ولأن هذه الفئة لا 
تحصل على الثقافة الدينية من المساجد، 
وفي نفـــس الوقت تعادي الإســـلاميين، 
فإنه يمكن بســـهولة تشـــكيل وعيهم من 
خلال المناهج الدراســـية الوطنية لأنها 
تعاصرهـــم لأطـــول فتـــرة مـــن حياتهم، 
وبالتالي فإن الحكومة لديها فرصة أكبر 
لتحصينهم من الأفكار الملوثة التي تقوم 

على التآمر والنظر للآخرين بريبة.
ورأى محمد ســـعد، الباحث والخبير 
التربـــوي، أن تدريـــس منهـــج تعليمـــي 
موحد للمختلفين في العقيدة من شـــأنه 
أن يعالج التشـــوه الفكري في المجتمع، 
ويجبر الأفـــراد على مراجعـــة أفكارهم، 
ويربّي الأجيال الجديدة على أن الانفتاح 
علـــى أصحـــاب الديانـــات الأخـــرى هو 
المدخـــل الحقيقي لأن يعيشـــوا في بيئة 
اجتماعية وأســـرية قائمـــة على المحبة 
والسلام والهدوء النفســـي، ومع الوقت 
لـــن يجـــد المتشـــددون لأنفســـهم مكانا 
بيـــن النـــاس، لأن المدخـــل الـــذي كانوا 
ينفذون منه للمجتمع، وهو جهل الأفراد 

وأوضـــح  مغلقـــا.  أصبـــح  بالديانـــات، 
فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، أن أصحـــاب 
اعتادوا  المتطرفـــة  الدينية  التوجهـــات 
اســـتغلال جهل المجتمـــع بقيم وتعاليم 
الســـرية  وفـــرض  المختلفـــة،  الأديـــان 
عليهـــا لتغذية عقول الأفـــراد بالكراهية 
والأفـــكار التآمريـــة والتحريـــض علـــى 
العزلـــة والقطيعة، لكن مـــع التلاحم بين 
العقائـــد في منهـــج وطني يفنّـــد مزاعم 
المتشـــددين بمختلـــف انتماءاتهم، بأن 
هذا الديـــن، أو ذاك، يحض على البغض 
ولا يدعو للمحبة وينبذ الآخر، وبالتالي 
يقتنع الأفـــراد بأن الثقافات والمعتقدات 
التي أسسوا عليها مواقفهم الاجتماعية 

قديما، بنيت على خطأ.
حتى وإن كانت نتائج خطوة تدريس 
منهج وطني ســـوف تأتي بعد ســـنوات، 
فإنهـــا كفيلـــة بزرع أفـــكار قائمـــة على 
التسامح بين العقائد، ويكفي أنها سوف 
تدفـــع الأجيال المعاصرة فـــي المجتمع 
للتمـــرد علـــى التشـــدد العائلـــي تجـــاه 
العلاقـــات القائمـــة على أســـاس الدين، 
ولـــن يكون الميـــراث الفكـــري والثقافي 
هـــو المســـيطر بعدمـــا تتفتـــت القاعدة 
بالتعصب  تتشـــبث  التـــي  المجتمعيـــة 
الدينـــي، ويحل مكانها أفـــراد أكثر وعيا 
وعقلانيـــة وإدراكا لحتميـــة التجانـــس 
بيـــن عناصر المجتمع الواحد إذا أرادوا 

العيش في سلام.
ويقـــول مراقبون إن تلاحـــم الطالب 
المسلم والمســـيحي تحت سقف واحد، 
لدراســـة منهج ديني موحد، حتما سوف 
ينتقـــل إلـــى البيئـــة الاجتماعيـــة، لكنّ 
الخطوة بحاجة إلى تحركات أوســـع كي 
يســـود الانســـجام بين مختلف الأفراد. 
فهنـــاك مؤسســـات تعليميـــة أزهرية ما 
زالـــت تغـــذي الانتقائيـــة والتمييز على 
أســـاس ديني، وجهات رسمية ترفض أن 
ينتســـب إليها غير المســـلمين، وبرامج 
دينية تكرّس العنصرية، وتيارات سلفية 
تجاهر بتكفير الأقبـــاط، وهو ما يفرض 
علـــى الحكومـــة أن تكـــون لديهـــا إرادة 
سياســـية لغرس الانسجام بين أصحاب 
الديانـــات، تفرضها على نفســـها قبل أن 

تقنع بها المجتمع.

ــــــس منهــــــج تعليمي موحد للمختلفين في العقيدة، من شــــــأنه أن يعالج  تدري
التشــــــوه الفكري في المجتمع، ويجبر الأفراد على مراجعة أفكارهم، ويربي 
ــــــات الأخرى، ويقول  ــــــى الانفتاح على أصحاب الديان ــــــال الجديدة عل الأجي
مراقبون إنه المدخل الحقيقي لأن يعيشــــــوا في بيئة اجتماعية وأسرية قائمة 

على المحبة والسلام والهدوء النفسي.

إقرار منهج ديني موحد يربي الأجيال الجديدة على قيم المواطنة

تحكم الدين في العلاقات الاجتماعية أوجد للتيارات المتطرفة موطئ قدم

أحمد حافظ
كاتب مصري

السبت 202020/01/25

السنة 42 العدد 11597 مجتمع

التثقيف الديني بداية لنشر التسامح والتعايش

لا نية للتراجع عن تطبيق 

كتب المنهج الوطني التي 

ستركز على التعاليم الدينية 

لمختلف العقائد

&

 نوال شلبي

برج ســـكني لو كانوا يعيشـــون معا في
واحد، فلا أحـــد يريد الاقتراب من الآخر

بحجة أنه يختلف معه في العقيدة.
ومع كل طرح
وجود لمســـألة 
وطني منهـــج 
ليـــم للتعا
الدينيـــة كان
الإسلاميون يحشدون
الـــرأي العـــام لدحض
مهده، فـــي التحرك 

ويرى مؤيدون للخطـــوة أنها تمهد
الطريق لمجتمع عصري ينبذ العنصرية
والتلاحم الانســـجام  ويكـــرس  والفرقة 
بين عناصـــره، وينتج جيلا جديدا أكثر
وعيـــا بأساســـيات المواطنـــة واحترام
الآخر والتعايش مع أصحاب الديانات،
بحيـــث يتعلم هـــؤلاء أنـــه لا علاقة بين
الديـــن والعلاقـــات الاجتماعيـــة، ومـــن
الخطأ أن يكـــون التقارب

الصداقات وبناء 
الانتماء  قائما على

العقائـــدي، 
لأن المؤمنين
بهذه الأفكار 
لا يعيشون حياة

سوية، وسلوكياتهم 
بعيدة عن

أن اســـتمرار هذا الواقع يكرس التمييز
على ويقضي والانتقائيـــة،  والعنصرية 
أيّ فرصة للمساواة بين أفراد المجتمع

الواحد بغض النظر عن الديانة.
وتبدو الحكومة في مصر الآن منتبهة
ترســـيخ المواطنة إلى ضرورة البدء في
والتسامح ونبذ
التطـــرف
الفكـــري،
بعيـــدا
عـــن
لمجتمع ا
، يم لقد ا
برمـــوزه
وأجيالـــه
وتياراته
الإسلامية،
ورأت
أن إنشاء
مجتمـــع
حديـــث
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